
  أهمیة النماذج التفسیریة لصعوبات التعلم
 ة،یعتبر النموذج في مجال صعوبات التعلم بمثابة مجموعة مـن الافتراضـات حـول طبیعـة المـشكل 

 وهــو أكثــر دقــة وتحدیــدا مــن النظریــة، ویقــوم بإنــشاء قائمــة مــستوفیة ومفــصلة بالــسیرورات التـــي
مهمـة لعـدة  ماذج المفسرة لـصعوبات الــتعلموتعد معرفة الن ،نةیفترض فیها أن تتدخل في مهمة معی

  : أسباب أبرزها
یقــدم النمــوذج مجموعــة مــن الإرشــادات العامــة التــي تــستنبط منهــا الأســالیب والاتجاهــات  - ١

  الممارسات التربویة المختلفة، وكـذا
یـساعد النمـوذج فـي تحدیــد أوجـه الـشبه والاخـتلاف بــین الاتجاهـات التربویـة و الاتجاهــات  - ٢

 لمختلفةالعلاجیة ا
یدعم النموذج الوصف التصوري المتكامـل لـصعوبات الـتعلم، والاتجاهـات المختلفـة لتعلـیم  - ٣

 الصعوبات التلامیـذ ذوي هـذه
یــشجع النمــوذج البــاحثین وأهــل التخــصص علــى إجــراء بحــوث حــول الاتجاهــات التربویــة  - ٤

راح النمـــوذج فـــي تقـــدیم تفـــسیر تدعمـــه الممارســـة، ومـــن ثمـــة اقتـــ حالمختلفـــة ومـــدى نجـــا
 )(Bateman)"باتمــان (تــشیر   النمــوذجالأسـالیب التربویــة العلاجیــة المناسـبة وفقـــا لـــذلك

النمـــوذج الطبـــي، والنمــــوذج : الـــتعلم هـــي أن هنـــاك ثلاثـــة نمـــاذج تـــصـوریة لـــصـعوبات
 التشخیـــصي العلاجـــي، والنمـــوذج الـــسلوكي، ثـــم أضـــیف لهـــذه النمـــاذج مـــؤخرا النمـــوذج

تختلـــف هـــذه النمـــاذج فـــي الافتراضـــات التـــي تقـــدمها حـــول المعرفـــي، والنمـــوذج البنـــائي، و
والاتجـاه التربـوي الـذي تؤیـده، وتطبیقاتهـا التربویـة، وفیمـا  طبیعـة مـشـكلة صــعوبات الــتعلم

منهــا فــي تــدریس التلامیــذ  یلـي عــرض لهــذه النمــاذج الخمــسة، وســبل توظیفهـــا والاســـتفادة
 ذوي صعوبات التعلم

 :النموذج الطبي -١
دون للنمــوذج الطبــي أن العوامــل الجینیـة أو الوراثیــة والعوامــل المتعلقــة بالإصــابات تقـد المؤیــیعت

والعوامـل التـي تتعلـق بـسلامة أداء الــدماغ لوظائفـه هـي العوامـل التـي تقــف  المكتـسبة للــدماغ،
ومـــن الواضـــح جلیـــا أن البحـــث فـــي هـــذه  وراء ظهـــور صـــعوبات الـــتعلم منفـــردة أو مجتمعـــة،

الأطفـال وأطبـاء   اختصاص الأطبـاء، وهـي مـن المهــام الأساســیة لأطبــاءالعوامل یقع في دائرة
الأسـرة وأطبــاء الأعــصاب، والأطبــاء النفــسانیین وأطبــاء العیــون، وأطبــاء الأذن لأنهــم یــشتركون 

،  )١٠٣ ،٢٠٠٩راضـي الـوقفي،( التـشخیص الأولـي لـصعوبات الـتعلم وعلاجهـا  جمیعـا فـي
الأخیـرة فـي اسـتخدام الأسـالیب التكنولوجیـة المتقدمـة لتقیـیم  ولـذلك شـرع البـاحثون فــي الـسـنوات

 − : النیورولوجي، ویتـضمن ذلـك نشاط المخ بشكل أكثر دقة، وتقیـیم اخـتلال الأداء الـوظیفي



أشــعة الــرنین المغناطیــسي  − أشــعة الــرنین المغناطیــسي - الأشــعة المقطعیــة علــى المــخ
فكـرة الأساسـیة  والأشـعة البـوزیترون −  س الـوظیفيالتحلیل الطیفي للرنین المغناطی − الوظیفي

 التي یقـوم علیهـا النمـوذج الطبـي أن أي خلـل یـصیب الـدماغ مـن شــأنه أن یــؤدي إلــى ظهــور
ـــتعلم، خـــصوصا العوامـــل الفـــسیولوجیة التـــي یعتقـــد أن لهـــا دورا بـــارزا فـــي حـــدوث  صـــعوبات ال

 تلــف الــدماغ أو العجــز الــوظیفي والمتمثلــة فــي: الإصــابة الدماغیـة : صـعوبات الــتعلم، وهــي
یتــسبب فیهـا نقــص تغذیــة الأم أثنــاء الحمــل،  المكتـسب قبــل أو خــلال أو بعــد الـــولادة، كمــا قـــد

والمخــدرات  والأمــراض التــي قــد تتعــرض لهــا كالحــصبة الألمانیــة إضــافة إلــى تناولهــا للكحــول
خدام الأدوات الطبیــة ، واســت)الاختنــاق(وأثنــاء الــولادة یعــد نقــص الأكــسجین  . أثنــاء الحمــل

الأسـباب التـي تـسهم فـي ظهـور صـعوبات الـتعلم، كمـا  بطریقة غیر سلیمة والـولادة المبكـرة مــن
الـــسحایا، والحـــصبة  أن الحــوادث التـــي تـــؤدي إلـــى تلـــف الـــدماغ، كالتهـــاب الـــدماغ، والتهــــاب

 هـــذه الألمانیـــة، والحمـــى القرمزیـــة یمكـــن أن تـــسبب إصـــابة بالغـــة فـــي قـــشرة الـــدماغ، مـــن شـــأن
تــؤدي إلــى سلــسلة طویلــة مــن الإعاقــات فــي مرحلــة النمــو المبكــرة للطفــل، ینــتج  الإصـــابة أن

تــــذهب عــــدة دراســــات إلــــى دور الوراثــــة فــــي الإصــــابة . عنهــــا فیمــــا بعــــد صــــعوبات فــــي الــــتعلم
شــملت أفــرادا مــن أســر لــدیها  بــصعوبات الــتعلم، فقــد أجریــت عــدة أبحــاث فـــي أقطـــار مختلفـــة

 تعلمیة، ومن خلال مقارنة أداء تـوائم متماثلـة یعـانون صــعوبات فــیالقراءة أطفال ذوو صعوبات
 & Decker اســتنتج وجــود أثــر قــوي للوراثــة فــي إنتــاج الــصعوبات، كمـــا تـــدعم دراســـات

Defries ،كمـا تـم افتـراض أن بعـض صـعوبات  . وضوح الطبیعة الوراثیة لـصعوبات القـراءة ب
وقــد أیــدت  وازن غیــر معــروف فــي النــواحي الكیمیائیــة،الــتعلم قــد تنــتج بــسبب خلــل أو عــدم تــ

الأبحاث الحدیثة هذا التوجه وتوصلت إلى أن عـدم التركیـز وتـشتت الانتبـاه والنـشاط الزائـد هـو 
نـاقلات عــصبیة معینـة فـي منــاطق محـددة مــن الـدماغ، حیـث تعجــز عـن القیــام  وجــه لقـصـور

  بوظائفها بالشكل المناسب
  

  موذج الطبيالتطبیقات التربویة للن
یقترح النموذج الطبي تقدیم العقاقیر لمعالجة أسباب حـدوث صـعوبات الـتعلم، والتـي یـرى أنهـا  

المــشكلات النیرولوجیــة والتــي تــسهم فیهــا الإصــابات الدماغیــة المختلفــة،  تنحــصر أساســا فــي
ن یتحـول الوسط التربوي لا یطلب من المعلـم أ والوراثة والاختلالات الكیمیائیة والعصبیة، وفـي

والتـــدخل العلاجـــي  إلــى طبیـــب أطفـــال أو مخـــتص فـــي الأمـــراض العـــصـبیة لیقــــدم المـــسـاعدة
التربـــوي لتلامیـــذه انطلاقـــا مـــن النمـــوذج الطبـــي، ولكـــن هـــذا یقـــدم رؤیـــة واضـــحة للمعلـــم لیعمـــل 

أولیـاء الأمـور علـى عـرض التلمیـذ الــذي یتعثـر فـي مـساره الدراسـي بـشكل لافــت  بالتعـاون مــع
الجمیــع فــي تحدیــد العوامــل النیرولوجیــة التــي یجــب  لــى الطبیــب المخــتص، لیتعـــاونللانتبــاه ع



أن العـلاج الطبـي باسـتخدام " هالاهـان وزمـلاؤه"یؤكـد  . استخدام العلاج الطبي في تنـاولهم لهـا
قابلیة للـتعلم، ولـذلك فـإن المعلمـین  العقاقیر لن یجعل الأطفال یتعلمون، ولكنه قد یجعلهم أكثر

عنــد  حاجــة إلــى تــشخیص الأطبــاء للحالــة، ووصــف الــدواء المناســب ومقــدار الجرعـــةوالآبــاء ب
الضرورة، كما أن الأطباء بحاجة إلى أن یقوم المعلمون والآبـاء بتقـدیم التغذیـة الراجعـة الدقیقـة 

للتلمیـذ وسـلوكه الاجتمـاعي، حتـى یتمكنـوا مـن وصـف الـدواء الـصحیح  حـول الـتعلم الأكـادیمي
   ، وذلك إذا ما كان استخدام الدواءبالجرعة المناسبة

  
 :النموذج التشخیصي العلاجي -٢
یــــستند النمــــوذج التشخیــــصي العلاجــــي إلــــى فكــــرة مفادهــــا أن بعــــض العملیـــــات الــــسـیكولوجیة  

والبــصریة، وبعــض مجــالات الــتعلم كــالقراءة والریاضــیات مــثلا قــد تتعــرض  كالـــذاكرة الــسـمعیة
عــن مــسارها الــصحیح، فیتولــد عــن ذلــك مــا  هـــالــبعض المــشكلات والأخطــاء التــي تنحــرف ب

الــذكاء أن تقــیس  كاختبـــارات"یعـرف بــصعوبات الــتعلم، ویمكـن للاختبــارات والمقــاییس النفـسـیة 
، وبـذلك یـتم الكـشف  المهـارات اللغویـة، والحركیـة والتـصوریة والاسـتدلالیة البـارزة لـدى التلامیـذ

 یـة التـي تتعـرض للخطـأ، ومـن ثـم یـتم تقــدیمعـن العملیـات الـسیكولوجیة أو المجـالات الأكادیم
   – البرامج العلاجیة المناسبة

  
  التطبیقات التربویة للنموذج التشخیصي العلاجي

یتمثل أحد أهم الجوانب في النمـوذج التشخیـصي العلاجـي فـي اسـتخدام الاختبـارات المعیاریـة  
ن الأقــران، وعــادة مــا یكــون تعلــم التلمیــذ قیاســا بمــا تعلمــه غیــره مــ التــي تقــدم لنــا درجــات حـــول

مــستوى زملائهــم فـي مهــارات أكادیمیــة  مـستوى التلامیــذ ذوي صــعوبات الـتعلم أقـــل بكثیـــر مــن
یجــب عــدم  معینــة، كمــا أنهــم یتمتعــون بجوانــب قــوة نــسبیة قیاســا بغیــرهم، وعلــى هـــذا الأســـاس

ساعد المعلمـین فـي تجاهـل هـذه المزایـا والنتـائج، زیـادة علـى هـذا فـإن المقـاییس مـن شـأنها أن تـ
الاحتمـالات عنـدما یتعلـق الأمـر بتحدیـد حاجـات التلمیـذ وجوانـب القـوة لدیـه،  تـضییق مجــالات

وراء الاختبـــارات والمقـــاییس، ویـــستفید منهـــا،  ولـــذلك فإنـــه جـــدیر بـــالمعلم الفعـــال أن یفهــــم مــــا
، إذ أن لاســـتخدامها ویوظفهــا فــي عـــلاج القــصور الحاصـــل لـــدى التلمیــــذ، كمـــا أنــــه حــسـاس

درجات الاختبـار وحـدها لیـست المعیـار الوحیـد الـذي یمكنـه الكـشف منفـردا عـن جوانـب العجـز 
المختلفةلدى هؤلاء التلامیذ، إذ یتمتع الاختبار التحـصیلي مهمـا كانـت درجـة بنائـه عالیـة الدقـة 

 بثبـات نسـبي 
 
 :النموذج السلوكي -٣



نوعـــا مـــن التــدریس غیـــر المناســـب یــرى دعـــاة النمـــوذج الــسلوكي أن صـــعوبات الـــتعلم تعكــس  
التلمیـذ، وبهـذا فـانموذج الـسلوكي بنـي علـى أنقـاض النمـوذج الطبـي، ففـي  الذي یكـون قــد تلقــاه

 الطبي إلى التربوي نتیجة ثلاثة عوامل أولیـة أواخر القرن العشرین تحول الاهتمام من المجال
  لعامةإدراك وجود تلامیذ ذوي ظروف تعلمیة صعبة داخل المدارس ا -١ 
علـــى نحـــو (عـــدم وجـــود شـــواهد وأدلـــة كافیـــة علـــى قـــدرة الفحـــوص الطبیـــة علـــى التمییـــز - ٢

   . وغیر العادیین الذین یعانون صعوبات التعلم بین التلامیـذ العـادیین) عصبي
نقـــــص الـــــشواهد والأدلـــــة الكافیـــــة علـــــى أن التـــــدخلات الطبیـــــة النیرولوجیـــــة تخفـــــف مـــــن  - ٣

 صـعوبات الـتعلم 
قتـــــرح مؤیـــــدو النمـــــوذج الـــــسلوكي تعلیمـــــا مباشـــــرا للمهـــــارات الأكادیمیـــــة بنـــــاء علـــــى هـــــذا فقـــــد ا

علــى المــتعلم بقــدر مــا یكــون التركیــز علــى البیئــة المحیطــة بــه  والاجتماعیــة، وعــدم التركیـــز
التلمیــذ، ولــذلك یؤكــد الــسلوكیون علــى  وخاصــة المهــام الإســتراتیجیة التـــي یجـــب أن یتعلمهـــا

  ت الأكثر وضوحا التي یعاني منها التلامیـذالعلاج المباشر والصریح للمشكلا
من الأشـیاء المهمـة التـي یـرى المنظـرون للنمـوذج الـسلوكي أنهـا تعتبـر مـن مـسببات صـعوبات 

   التعلم
  الاتجاهات الوالدیة السلبیة نحو إنجاز وتحصیل التلمیذ - ١
الحرمــان البیئــي ونقــص التغذیــة الــصحیة المتوازنــة، خــصوصا فــي الــسنوات الأولــى مــن   - ٢

 البنائیة للجسم المرحلـة(حیاة الأطفـال 
  استراتیجیات التدریس غیر الفعالة في البیئة المدرسیة  - ٣
  الأسلوب المعرفي للتلمیذ ذي صعوبات التعلم  - ٤

  
  :التطبیقات التربویة للنموذج السلوكي 
انطلاقـــا مـــن أســـباب صـــعوبات الـــتعلم التـــي یراهـــا منظـــرو النمـــوذج الـــسلوكي والتـــي تـــرتبط أساســـا  

بالتلمیــذ فــإن التطبیقــات التربویــة القائمــة علــى هــذا النمــوذج تعتمــد بــصورة كاملــة  بالبیئـــة المحیطـــة
الحـصول علـى تعـدیلات فـي نـواتج سـلوك التلامیـذ  علـى التعـدیلات البیئیـة التـي یمكـن مـن خلالهـا

لـذلك الجانـب الاجتمـاعي، و ذوي صعوبات التعلم، سواء في الجانب الأكادیمي التحـصیلي، أو فــي
وكیـف  یدعو أصحاب هذا النموذج إلى تعدیل استراتیجیات التدریس بتعلیم التلامیـذ كیــف یتعلمــون

یــدیرون أنمــاطهم الــسلوكیة فــي بیئــة الــتعلم، وكیــف یعممــون المعلومــات مــن موقــف إلــى آخــر، كمــا 
ــ تحكم فــي یؤكــدون علــى اســتخدام المعلمــین للعدیــد مــن الأدوات المفیــدة لأداء المهــام المطلوبــة، وال

التعلـیم كتحلیـل الــسلوك التطبیقـي والتعلـیم المباشـر، كمــا یعتقـد الـبعض أن الإعـداد الجیــد  تفاصــیل



للتعامــل مــع صــعوبات الــتعلم لــدى التلامیــذ فــي ســنوات الدراســة  للمعلمــین قبـــل الخدمـــة وأثناءهـــا
 الأولى یمكنه أن یساهم في تفـادي الكثیـر منهـا 

 
  :النموذج المعرفي -٤

لنمـــوذج المعرفـــي علـــى افتـــرض أن صـــعوبات الـــتعلم تنـــتج بـــسبب قـــصور فـــي العملیـــات یقـــوم ا
الانتبـــاه والإدراك والـــذاكرة لـــدى التلامیـــذ، ویعـــد العجـــز الـــوظیفي البـــسیط  المعرفیـــة الأساســــیة

باعتباره مـؤثرا علـى المهـارات الأكادیمیـة،  والمشكلات الأكادیمیة أحد أهم مظاهر هذا القصور
وتحویــل الانتبــاه  میــذ فـي تركیــز انتباهــه علـى المهــام الدراســیة بـشـكل مناســـب،فحـین یفــشل التل

إلى المهام الجدیـدة، فـإن هـذا یعـد أحـد أهـم مظـاهر صـعوبات الـتعلم، كمـا یعـاني التلامیــذ ذوو 
الـتعلم مـن ضـعف فـي القـدرة علـى إدراك المثیـرات المختلفـة وتفـسیرها، والإدراك ذوو  صــعوبات

الــذاكرة الــسمعیة أو البـصریة أو الحركیــة، وعجــز التلمیــذ  ت الـتعلم، وتعــدعلاقـة قویــة بــصعوبا
القریـب أو البعیـد مـن شـأه أن  عن الاحتفاظ النسبي بالمعلومات التي تقدم له سواء على المدى

 یؤدي إلى صعوبات تعلم مختلفة
 
  :التطبیقات التربویة للنموذج المعرفي 
 إدراكهـــم للمفـــاهیم والأمثلـــة أمـــرا ضـــروریا لإنجــــاح یعتبـــر فهـــم طریقـــة تفكیـــر التلامیـــذ وأســـلوب 

والتعلـیم، ومـساعدة التلامیـذ علـى الإدراك الـصحیح والـسلیم للعناصـر التربویـة  عملیــة التــدریس
التــي یجــب أن یــضطلع بهــا المعلــم ویتقنهــا أیمــا  والأساســیة فــي الــدرس مــن المهــام الأساســـیة

یكونـوا علـى  مهمـة تربیـة الـنشء وتعلـیمهم أنروا إتقـان، ولـذلك كـان لزامـا علـى الـذین تـصد
وعــي وقــدرة علــى تعلــیم ومــساعدة التلامیــذ علــى تعلــم اســتراتیجیات التــذكر لتحقیــق النجــاح مـــع 

ــــذ ذويال ـــتعلم، وذلـــك بإیجـــاد المهـــارات الملائمـــة للمـــستوى المعرفـــي لـــدى  تلامی صـــعوبات ال
اعـاة المرحلـة المعرفیـة الـسابقة للتلمیـذ الناجحة، مـع مر التلامیذ، وعـلاج وتحفیـز المهـارات غیـر

الـذاتي والحـدیث الـذاتي  تنمیـة الـوعي ُووضـع الخطـط المتوافقـة معهـا، إلـى جانـب مـا سـبق تعـد
والــضبط الـــذاتي عناصــر أساســـیة فـــي التعلــیم الجیـــد الـــذي عــادة مـــا یكـــون مــن شـــأنه مـــساعدة 

الیومیــة، أو مــشكلات المــصابین بــصعوبات الــتعلم علــى حــل المــشكلات المدرســیة  التلامیـــذ
  الحیاة بوجه عام 

  
  النموذج البنائي -٥

یقــوم النمــوذج البنــائي علــى أســاس مفــاده أن التلامیــذ یجــب أن یقومــا ببنــاء معــارفهم تنظیمهـــا 
هذا النمـوذج أن التلامیـذ سـواء كـانوا ممـن یعـانون مـن صـعوبات الـتعلم أو  ذاتیا، ویرى أنصـار



نظــرهم عــن العمــل بمفــردهم، ولــذلك فــإن مــن  ن وجهـــاتممــن لا یعــانون منهــا یقومــون یتكـــوی
المهـام التربویـة  المهام الأساسیة التي یجب على المعلـم القیـام بهـا زفقـا لهـذا النمـوذج هـو تقـدیم

للتلامیذ بشكل واقعي حقیقي یتضمن تفاعلا اجتماعیا تتم من خلالـه عملیـة الـتعلم، وعلیـه فـإن 
علم وفــق النمــوذج البنــائي یتمثــل فــي جعلهــم یقومــون التلامیــذ ذوي صــعوبات الــت مفتــاح تعامــل

   الحقیقیة ببناء معارفهم خلال المواقـف الاجتماعیـة
  
  :لتطبیقات التربویة للنموذج البنائيا
وفقا لما یقـوم علیـه النمـوذج البنـائي فـي تفـسیره لـصعوبات الـتعلم علـى أنهـا ناجمـة عـن أمـرین  

یــة فــي البیئــة المعیــشیة، وثانیهمــا تجاهلــه للتفاعــل عــن الــصور الحقیق أحــدهما ابتعــاد التعلـــیم
البنـــائي یقتـــرح توظیـــف الأســــالیب  الاجتمـــاعي ودوره فـــي العملیـــة التعلیمیـــة، فــــإن النمــــوذج

 الاجتماعیــة فــي الــتعلم، وتحقیــق التفاعــل الاجتمــاعي بــین المعلــم وتلامیــذه، وبـــین التلامیـــذ
لقـد طرحـت عـدة نظریـات تؤكـد  . ن التلامیـذأنفسهم لما لذلك من فاعلیة فـي تحقیـق التعـاون بـی

كنظریــة  الـدور الإیجــابي لعلاقــات المــودة والتعــاون بــین عناصــر البیئــة الاجتماعیــة فــي الـــتعلم
 Lerner,٢٠٠٠(التــأثیرات الاجتماعیــة، ونظریــة التعلــیم المتبــادل التــي أثبتــت دراســة لیرنــر 

ٕجتماعیـــة وامكانیـــة اســـتخدامه فـــي تعلـــیم  فـــي تعلـــیم المـــواد الا–المتبـــادل   التعلــــیم–فاعلیتــــه )
التلامیــذ ذوي صــعوبات الــتعلم علــى تولیــد  وظهــر تحــسن فـــي قـــدرات، الــصف كلــه كمجموعــة

 المجموعات الحواریة الأسئلة وتلخیص المادة وتحسن في تفـاعلهم واشـتراكهم فـي النقـاش فـي
 


